
  كل عســـكريّ فـــي نظـــر البعض هو 
شـــخص منغلق، صامت، مُعـــاد للثقافة 
ومتعـــال علـــى الإبـــداع. يتصـــور الفكر 
والقـــراءة والكتابة أعـــداء دائمين، لأنها 
تفتـــح عيـــون الناس على الحريـــة. كلما 
اســـتدعى كتبـــة التيـــار الدينـــي نماذج 
للعســـكريين يلجـــأون إلى تصدير ســـير 
أعداء الثقافة والإبداع من أمثال التشيلي 
أوغستو بينوشيه والإسباني فرانثيسكو 
فرانكـــو والأوغنـــدي عيـــدي أمين فضلا 
عـــن الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصر. 
ويبقى 
التاريخ 
دوما 
خصما 
عنيدا 
يُصر 
كل 
حين 
على أن 
يرد عليهم 
بنماذج 
مُغايرة 
تهيم 

مثـــل  فيهـــا  وتنخـــرط  بـــل  بالثقافـــة، 
الجنـــرال والرئيـــس الفرنســـي شـــارل 
عكاشـــة  ثـــروت  والمصـــري  ديغـــول 
الثقافـــة  وزيـــر  منصـــب  شـــغل  الـــذي 
خـــلال عهـــد عبدالناصر وتـــرك بصمات 
عديـــدة على الإبـــداع في مصـــر لا تزال 

شاهدة عليه.
المؤسســـة العســـكرية المصرية كانت 
الثقافيـــة  بالطاقـــات  ولادة  تـــزال  ولا 
النادرة. واللواء سمير فرج يعد نموذجا 
حيا للجنـــرال المثقف، الكاتـــب والقارئ 
والمؤمـــن بالكلمـــة كطاقـــة نـــور وســـط 

العتمة. 
على مدار مشـــوار حياتـــه الممتد بين 
العمل العســـكري والمدنـــي تمكن بحنكة 
من نفي عداء العســـكريين للثقافة، وليس 
أدل علـــى ذلك مـــن ســـيرته التي صدرت 
مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
وحملـــت عنـــوان ”وداعا للســـلاح“ كأنه 
يؤكد أن صراعات المستقبل تستلزم فكرا 
وثقافـــة ومعرفـــة أكثر مما تحتـــاج إلى 

السلاح التقليدي.

 لوجه
ً
أمام شارون وجها

المثُيـــر في شـــخصية فـــرج أنه حقق 
نجاحات لافتة في مجال خدمته الرسمية 
فـــي العمل العســـكري والمدنـــي. ففي كل 
موقع تـــولاه ترك بصمات 
وإنجـــازات
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إســـرائيل، ثم دفعه الاجتهاد والدأب إلى 
الالتحـــاق بكلية كمبرلـــي الملكية لأركان 
الحرب بإنجلترا سنة 1974، وكان تفوقه 
في الدراســـة ســـببا ليُعينّ كأول مدرس 

بالكلية من خارج حلف الناتو. 
ولم يكن غريبا أن يتم اختياره ســـنة 
1975 من قبل الجيش المصري وهو برتبة 
رائـــد ليمثله فـــي مناظـــرة تاريخية بين 
مصـــر وإســـرائيل حول الحـــرب بينهما 
نظمتهـــا ”بي.بي.ســـي“ وأذيعـــت علـــى 
التلفزيـــون البريطانـــي. كان ذلك الحدث 
إشـــارة لافتة لما يتمتع به الرجل من قدرة 
على النقاش والإقنـــاع والحديث بمنطق 
ودرايـــة، حيـــث انتهت المناظـــرة لصالح 
ممثل جيـــش مصر بثماني نقـــاط مقابل 
أربع للجنرال أرييل شـــارون ممثل جيش 

إسرائيل.

رؤية إستراتيجية

بعدها صار اسم فرج مطروحا كواحد 
مـــن كـــوادر القـــوات المســـلحة المصرية 
المؤهلـــة للتواصل والتعامـــل مع الإعلام 
العالمـــي. وكان قيامـــه بالإلتحـــاق بكلية 
الآداب قســـم التاريخ بجامعة عين شمس 
في القاهرة وحصوله على الليسانس عام 
1979، ثم دبلوم إدارة الأعمال من الولايات 
المتحدة، ثُم الدكتوراه التي حملت عنوان 
”دور الإعلام فـــي الدفاع عن الأمن القومي 
المصري“ عاملا هاما في إثقال خبراته بما 
يؤهله للقيام بمهمة التواصل بين القوات 

المسلحة المصرية والعالم.
عمل بالفعل ملحقا عسكريا لمصر في 
تركيا خلال الفترة من 1990 إلى 1993 قبل 
أن يتولى رســـميا إدارة الشؤون المعنوية 
للقوات المسلحة شـــهدت خلالها تطويرا 
المؤسســـة  تواصل  لمســـتوى  مؤسســـيا 
العريقـــة مع مختلف وســـائل الإعلام في 

العالم.
في ذلك الوقت تم إنشاء مركز إعلامي 
متخصص يعتمد على التقنيات العالمية، 
وأقيمت مطبعة خاصة للقوات المســـلحة 
لطباعة صحف المؤسســـة منها الجريدة 
الخاصـــة، وتطويـــر قـــدرات الإعلاميين 
المتابعـــين للمؤسســـة من خـــلال دورات 
تدريبية متخصصة فـــي أكاديمية ناصر 

العسكرية. 
حـــاز فـــرج علـــى أوســـمة عســـكرية 
عديـــدة أبرزهـــا وســـام الجمهوريـــة 
المصرية من الدرجـــة الثانية ونوط 
الواجـــب الوطنـــي وميدالية القدوة 

الحســـنة. ونجح على مـــدى فترة خدمته 
العسكرية في إقامة جسور تواصل قوية 
مع الأوســـاط الثقافيـــة والفنية المصرية 
والعربية ما أهله لأول موقع مدني له بعد 
ذلـــك وهو مدير دار الأوبـــرا المصرية كما 

سلف.
كان لإنجازاتـــه المتتاليـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت أثـــر بارز فـــي دعـــم دور الدولة 
في الارتقـــاء بالفنـــون والثقافة كإحدى 
منصات مواجهة الإرهاب وأبرزها إعادة 
افتتـــاح معهـــد الموســـيقى العربية بعد 
عقود طويلة من الإغلاق وتطوير متحف 
الأوبرا وإنشـــاء متحف خاص لمقتنيات 
الموســـيقار الراحـــل محمـــد عبدالوهاب 

وإحياء حفلات أوبرا ”عايدة“.
أما الأقصر وهي المدينة الســـياحية 
الهامـــة التـــي تعرضت لضربـــة موجعة 
الجماعـــات  نفذتهـــا  مذبحـــة  بســـبب 
الإرهابية ضد مجموعة من الســـياح في 
أكتوبـــر 1997، فحـــين تولى فـــرج مهمة 
إدارتها خطط ونفذ عددا من المشـــروعات 
الجيـــدة لتطويـــر الطـــرق والســـاحات 
وإعادة تنظيم الأحياء وإنشـــاء مكتبات 
متخصصة في علوم المصريات بما يخدم 
الســـياحة، ومهّـــد لتحويـــل المدينة إلى 
محافظة مصريـــة عام 2009 بعد أن كانت 

تابعة لمحافظة قنا المجاورة لها. 
خـــلال هـــذه المســـيرة الحافلة عرف 
النـــاس فـــرج كاتبـــا دوريا فـــي الكثير 
الحكوميـــة  المصريـــة  المطبوعـــات  مـــن 
والخاصـــة، كما ارتبـــط بعلاقات صداقة 
مع كبار الكتـــاب والإعلاميين وظل محل 
تقدير وثقة المجتمع المصري وأحد رموز 
التأثيـــر في الرأي العام من خلال مقالات 
تحمل تحليلا للسياســـات الإستراتيجية 
وتُعبر عـــن توجهات المؤسســـة الكبرى 

بهدوء.
وكان القبــــول العام الــــذي يحظى به 
على المستويين العســــكري والمدني دافعا 
ليصبــــح محــــل اهتمــــام بعــــض الدوائر 
علــــى  التعــــرف  فــــي  الراغبــــة  الغربيــــة 
التوجهات المصرية في الكثير من القضايا 
السياسية والعسكرية بعد ثورة 30 يونيو 
2013 التي أســــقطت حكم جماعة الإخوان 

بعد عام واحد فقط.
لم يكن غريبا أن يلتقي وقتها بمادلين 
أولبرايت المكلفة من قبل الرئيس الأميركي 
الأســــبق باراك أوباما بالإجابة عن سؤال 
إن كان ما حدث فــــي 30 يونيو في مصر 

ثــــورة شــــعبية أم انقلابا عســــكريا، 
وأنها اطلعت على دراسة قدمها 

وزير الدفاع آنذاك 
عبدالفتاح السيسي 

خلال دراسته في 
كلية الدفاع الوطني 

بالولايات المتحدة بعنوان 
”الديمقراطية في دول 
العالم الثالث“ تعرفت 

فيها على جوانب من فكره 
كرجل إصلاحي وليس قائدا 

لانقلاب.
وأثبتــــت التطــــورات صدق 
توقعــــات فــــرج فــــي الكثير من 
المواقــــف اعتمــــادا علــــى دراية 
ووعــــي كاملــــين بما يحــــدث في 
العالــــم. فــــكان مثلا ممّــــن يرون 

بخلاف الكثير من الإعلاميين المعروفين في 
مصر أن تولي جو بايدن رئاســــة الولايات 
المتحدة لــــن تكون فيه خســــارة للعلاقات 
المصريــــة – الأميركيــــة. وكتب عدة مقالات 
في جريدة الأهرام الرسمية أشار فيها إلى 
أن علاقــــات البلدين علاقات مؤسســــية لا 
فردية، وأن الشــــراكة الإستراتيجية سوف 
تبقــــى دائمة لا تتغيــــر بتغيــــر الإدارات، 
ويبدو أن صحة رؤيته صدقت مع موافقة 
إدارة بايدن في فبراير الماضي على صفقة 
أســــلحة متطورة لمصر عبارة عن لنشــــات 
صواريخ هجومية لتأمين سواحل مصر. 

واســــتدل فرج على تصوره بأنه سبق 
للرئيس أوباما تجميــــد صفقة مروحيات 
أباتشــــي لمصــــر، إلا أن البنتاغــــون ألغى 
قــــراره وفقــــا لما يخولــــه له الدســــتور من 
صلاحيات معتبــــراً أن القرار يضر بالأمن 

القومي الأميركي.
قال فرج إن إدارة بايدن، في ما يخص 
مصر، ليســــت نســــخة مُكررة من أوباما، 
ودلّل على ذلك باجتماع الأخير مع أعضاء 
إدارتــــه بعــــد أحــــداث ينايــــر 2011 والتي 
نادى فيها برحيل حســــني مبــــارك، وكان 

نائبه بايــــدن حينها معارضاً لذلك، مؤكدا 
أن الحفــــاظ على اســــتقرار مصر ضرورة 
لاســــتقرار منطقة الشــــرق الأوســــط ومن 

مصلحة واشنطن. 

قراءة مستقبلية

أشــــار فرج مبكراً إلى أن مصر سوف 
تصبــــح أكبر الدول إنتاجا للغاز الطبيعي 
في المنطقة وأنها ستحقق الاكتفاء الذاتي 
منه نتيجة حقول البحر المتوسط الجديدة، 
وهو مــــا تحقق بالفعل في ما بعد. اللافت 
هنا الربط بين سياســــات الدولة المصرية 
فــــي الاهتمام بترســــيم الحــــدود البحرية 
مع قبــــرص واليونان وإســــرائيل وزيادة 
الكفاءة القتالية للقوات البحرية من خلال 
حاملات الطائرات والغواصات والمقاتلات 

الحديثة.
وتعــــد النقطــــة الأكثــــر إيجابيــــة في 
شــــخصيته أنه بــــات يمثل بالنســــبة إلى 
الــــرأي العــــام منصــــة للتعرف علــــى آراء 
وتوجهات المؤسســــة العســــكرية المصرية 
بشأن الكثير من الأمور، إذ يعد من القلائل 
الذين يُســــمح لهم بالحديث في الشــــؤون 
العســــكرية والأمنيــــة الدقيقــــة، باعتباره 
حقيقيا  إســــتراتيجيا  وخبيــــرا  محاضرا 
يعــــرف حــــدود المســــموح والممنــــوع من 

التصورات والرؤى.
وهو ممّن يرون أن أفضل ما استطاع 
النظــــام المصــــري تحقيقه على المســــتوى 
الإستراتيجي هو تنويع مصادر السلاح، 
ولــــم يقتصر علــــى دولة بعينهــــا، وانفتح 
على الشرق والغرب، ونجح في إقرار تلك 
السياسة بحكمة ووعي، الأمر الذي سوف 

تعي أهميته الأجيال القادمة.
علــــى مســــتوى العلاقــــات الإقليميــــة 
لــــه موقف يعبر عن وجهــــة نظر مصر في 
التعامــــل مع الأزمــــات والتحديات الآنية، 
حيث كرر أن القاهرة قد تلجأ إلى الدخول 
في ما يُسمى بـ“حرب الضرورة“ في ليبيا 

دفاعا عن أمنها القومي.
وهــــو يعتقد أن ســــعي تركيا للتقارب 
مع مصــــر يعكس شــــعورا واضحا لديها 
بالعزلة الدولية بعد اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية مع اليونان والتدهور 
الذي يواجهه الاقتصاد 
التركي وعدم الحصول 
على المكاسب التي كانت 

تتوقعها.
يعكس فرج حالة 
الجنرال المثقف 
والإعلامي القادر 
على مد حبال الوصل 
بين المؤسسة العسكرية 
وعالم الإبداع، وهو نموذج 
تحتاج إليه الدول العربية 
في نضالها للحفاظ على 
استقرارها وأمنها، لأنه 
يزيل الفجوة المتخيلة بين 
العسكري والمدني، ويهيء 
الأجواء للمزيد من التفاهم. 
فهو حين يتحدّث يحرص على 
شرح الرؤى المصرية بانفتاح 
ويحافظ في الوقت ذاته على 
انضباطه وتصوراته وكأنه لم 

يخلع البزة العسكرية بعد.

ووجوه
الثلاثاء 2021/04/06 
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لواء مصري يمحو أوهام عداء العسكريين للإبداع

سمير فرج

عن ضرورة الثقافة لحماية الأمن القومي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ فرج قادر على مد حبال الوصل بين المؤسسة العسكرية وعالم الإبداع، وهو نموذج تحتاج إليه الدول العربية في نضالها للحفاظ 
على استقرارها وأمنها، لأنه يزيل الفجوة المتخيلة بين العسكري والمدني، ويهيء الأجواء للمزيد من التفاهم.

[ حياة اللواء فرج المهنية تحفل بنجاحات لافتة ســـواء في مجال خدمته الرســـمية العســـكرية أو المدنية، كمســـؤوليته عن إدارة 
الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارته لدار الأوبرا المصرية وتوليه منصب محافظ الأقصر. (الصور من فيسبوك) 

 للسلاح} سيرة حياة فرج 
ً
{وداعا

التي صدرت مؤخرا عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، وكأنه 

يؤكد من خلال العنوان أن 

صراعات المستقبل تستلزم فكرا 

وثقافة ومعرفة أكثر مما تحتاج 

إلى السلاح التقليدي

س 
ّ

اللواء فرج يعتبر أول مدر

ن في 
ّ
من خارج حلف الناتو يعي

كلية كمبرلي الملكية لأركان 

الحرب، وقد كانت دراسته 

فيها وخبراته الميدانية 

كضابط مشاة ومشاركته في 

حرب اليمن وحربي الاستنزاف 

وأكتوبر سببا لتعيينه

ل جم ل راح ا ري المص س رئي ا ن
عبدالناصر. 
ويبقى 
التاريخ 
دوما 
خصما

عنيدا 
يُصر 
كل 
حين 
أن  على
يرد عليهم 
بنماذج 
مُغايرة 
تهيم 

بحنك تمكن ي والمدن كري س ا مل ا
من نفي عداء العســـكريين للثقافة، وليس 
أدل علـــى ذلك مـــن ســـيرته التي صدرت 
مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
كأنه  وحملـــت عنـــوان ”وداعا للســـلاح“
يؤكد أن صراعات المستقبل تستلزم فكرا 
وثقافـــة ومعرفـــة أكثر مما تحتـــاج إلى 

السلاح التقليدي.

 لوجه
ً
أمام شارون وجها

المثُيـــر في شـــخصية فـــرج أنه حقق 
نجاحات لافتة في مجال خدمته الرسمية 
فـــي العمل العســـكري والمدنـــي. ففي كل 
موقع تـــولاه ترك بصمات 
وإنجـــازات

وشهود 
نجاح، 
بدءا من 
مسؤوليته عن 
إدارة الشؤون 
المعنوية بالقوات 
المسلحة لنحو سبع سنوات، مرورا 
بإدارة دار الأوبرا المصرية، وحتى 
العمل كمحافظ للأقصر المنطقة 
الهامة في جنوب مصر والتي 
تحتفظ بالكثير من الآثار والمعابد 
الفرعونية وتحولت إلى مزار 
مفتوح للسائحين من مختلف 

أنحاء العالم.
ولد فرج في مدينة 
بورسعيد، وتخرج 
من الكلية الحربية 
عام 1963 في سلاح 
المشاة، وشارك 
في حرب اليمن 
وفي حربي
الاستنزاف 
وأكتوبر
ضد

إســـرائيل، ثم دفعه الاجته
الالتحـــاق بكلية كمبرلـــي
الحرب بإنجلترا سنة 974
في الدراســـة ســـببا ليُعينّ
بالكلية من خارج حلف الن
ولم يكن غريبا أن يتم
1975 من قبل الجيش المص
رائـــد ليمثله فـــي مناظـــر
مصـــر وإســـرائيل حول ا
و ”بي.بي.ســـي“ نظمتهـــا
التلفزيـــون البريطانـــي. ك
إشـــارة لافتة لما يتمتع به
على النقاش والإقنـــاع وا
ودرايـــة، حيـــث انتهت المن
بثماني ممثل جيـــش مصر
أربع للجنرال أرييل شـــارو

إسرائيل.

رؤية إستراتيجية

بعدها صار اسم فرج م
مـــن كـــوادر القـــوات المس
المؤهلـــة للتواصل والتعام
العالمـــي. وكان قيامـــه بالإ
الآداب قســـم التاريخ بجام
في القاهرة وحصوله على
1979، ثم دبلوم إدارة الأعم
الدكتوراه التي المتحدة، ثُم

ب م

”دور الإعلام فـــي الدفاع عن
إث عاملا هاما في المصري“
يؤهله للقيام بمهمة التواص

المسلحة المصرية والعالم.
عمل بالفعل ملحقا عس
990 تركيا خلال الفترة من
أن يتولى رســـميا إدارة الش
للقوات المسلحة شـــهدت خ
تواص لمســـتوى  مؤسســـيا 
العريقـــة مع مختلف وســ

العالم.
في ذلك الوقت تم إنشا
التق متخصص يعتمد على
وأقيمت مطبعة خاصة للق
لطباعة صحف المؤسســـة
الخاصـــة، وتطويـــر قـــدر
المتابعـــين للمؤسســـة من
تدريبية متخصصة فـــي أ

العسكرية. 
حـــاز فـــرج علـــى أوس
عديـــدة أبرزهـــا وســـا
المصرية من الدرجـــة
الواجـــب الوطنـــي و

وكان القبــــول العام الــــذي يحظى به 
على المستويين العســــكري والمدني دافعا 
ليصبــــح محــــل اهتمــــام بعــــض الدوائر 
علــــى  التعــــرف  فــــي  الراغبــــة  الغربيــــة 
التوجهات المصرية في الكثير من القضايا 
السياسية والعسكرية بعد ثورة 30 يونيو
2013 التي أســــقطت حكم جماعة الإخوان 

بعد عام واحد فقط.
لم يكن غريبا أن يلتقي وقتها بمادلين 
أولبرايت المكلفة من قبل الرئيس الأميركي
الأســــبق باراك أوباما بالإجابة عن سؤال
إن كان ما حدث فــــي 30 يونيو في مصر

ثــــورة شــــعبية أم انقلابا عســــكريا، 
وأنها اطلعت على دراسة قدمها

وزير الدفاع آنذاك 
عبدالفتاح السيسي 

خلال دراسته في 
كلية الدفاع الوطني

بالولايات المتحدة بعنوان
”الديمقراطية في دول 
تعرفت  العالم الثالث“

فيها على جوانب من فكره 
كرجل إصلاحي وليس قائدا 

لانقلاب.
وأثبتــــت التطــــورات صدق 
الكثير من توقعــــات فــــرج فــــي

المواقــــف اعتمــــادا علــــى دراية 
ووعــــي كاملــــين بما يحــــدث في 
العالــــم. فــــكان مثلا ممّــــن يرون 

التعامــــل مع الأزمــــات والتحديات الآنية، 
تلجأ إلى الدخول أن القاهرة قد تحيث كرر
في ما يُسمى بـ“حرب الضرورة“ في ليبيا 

دفاعا عن أمنها القومي.
وهــــو يعتقد أن ســــعي تركيا للتقارب 
مع مصــــر يعكس شــــعورا واضحا لديها 
بالعزلة الدولية بعد اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية مع اليونان والتدهور 
الذي يواجهه الاقتصاد 
التركي وعدم الحصول 
على المكاسب التي كانت 

تتوقعها.
يعكس فرج حالة
الجنرال المثقف
والإعلامي القادر
على مد حبال الوصل
بين المؤسسة العسكرية
وعالم الإبداع، وهو نموذج
تحتاج إليه الدول العربية
في نضالها للحفاظ على
استقرارها وأمنها، لأنه
يزيل الفجوة المتخيلة بين
العسكري والمدني، ويهيء
التفاهم. الأجواء للمزيد من
فهو حين يتحدّث يحرص على
شرح الرؤى المصرية بانفتاح
ويحافظ في الوقت ذاته على
انضباطه وتصوراته وكأنه لم

يخلع البزة العسكرية بعد.

حرب اليمن وحربي الاستنزاف

وأكتوبر سببا لتعيينه


